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 " القواعد المثلى"من  العشرونو الرابعالدرس 

 

 (فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟لف: )قال المؤ 

مأس ام   ومفات ، وهماا    ن أما المق  نموص صصموك ال تماس والفو صود بأهل التأويل هم  المن ي  ّفو

 ؟"هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم": وؤال: إص قال قائل

نا بل هو إلى الله تعالى ورسوله قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إليقال الشيخ رحف  ،: )

 (صلى الله عليه وسلم

 هنه القاعدة الأولى:  صو الح   بالت اير والتافيق  وكنلك التبديع.  

 والمؤلف ل   نكفه؛ 

فة نيدخل ا  الت اير   - ا  ص  كوص بدعس م او  لأصو البدعس إمو

قس نيدخل ا  التافيق   - ِّ
فو
َ
  و  ص  كوص بدعس مُا

   مفه إلى ، وبّاص  وتعالى ول
و
فا الأحكام  أتهنا كل

و
ي يس إليأا  ليس صّي الن ي صّ   بنلك  إص

 
و
أمميص  هممنا دورصمما  وإ  مممي عأممد ، وممبّاص  وتعممالى  صّممي صبيقممد امم   خبيق مما عيممى الأ ممراك المعيو

مفوص ممي  مأس المأصمايص    بمده    او نالح   لله وبّاص  وتعالى؛ لنلك نأهل العل  ممي  همل الفو

فممما عيمممى حفمممب المممدليل ممممي ال تممماس   اممفه   و  افمممقوص ممممي  افمممق  ؛ ن
و
ة نعممل؛ إص إنقممما ليفممم  ردو

 قممد وقمممع امم  همممنا
ذ
أممما  معيو

ذ
مممق وأنمم   صو  رصمما ِّ

ب  و مافو ِّ
مممف  و مبممدو ِّ

ممأس  نممإبا أنممم   صو الاعممل م او  والفو

ممفوا امم  
ُ
ص كفمما   لموص الح م  عيممى الممرأ المعميو الاعمل  وأبتم  وممفوا  واصتام  موانعم  عأدئممنو ُ لحو

 وفب ، وبّاص  وتعالى. 

ووون   في ووو  الت  ووو  فيوووه  ا ووو  ولمم : )ق فهوووو اوووا االشوووا  اليووورهي  ال وووت اروهووا إلوووى الكتووواف والسي

ن  هلى كفره أو فسقه  اا ولي الكتاف والسي
ي

ر ولا ُ فسق إلا
ي
 (الت     فلا ُ كف
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يعني: الح   عيى المرأ بال اف  و الافق  و البدعس هو ح   وفع   نيبب التثن  ني   

ف أس عيى كافه  و نفق   غا س التثن   نلا ُ  او  مي دلو ال تاس والفو
و
  و  ُ افق إ 

ً
خصوصا

ب عيى بلك  مور  عظ  مي الأمور التي  تر ب عيى التبديع التكفير
و
   تر 

و
   مفه خخير؛ لأص

مَا، إِنْ أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُقال: " صلى الله عليه وسلموالتافيق  مي بلك  صو الأبي 

   (1)"كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

ج هنا  مفٌ عظي   والت اير  تر ب علي  اوتباحس الدمات واوتباحس الأموال والتافيق بيص الأزوا

وعدم التغفيل وعدم الت ايص وعدم الدني ا  مقابف المفلفيص  والتوريث  وغيرها  حكام 

  إبا أن  إولام  رأ   ُ خفَج عي  كثيرة  نالأمف خخير؛ لنلك  
ذ
بدو مي التثن  مأ  جيدا

 .
ذ
 الإولام بف ولس حتى صتثب  ا  الأمف  فاما

وااصول يوا السوولم ال واهر العبالو  بقوواو إسولااه وتقواو هبالتووه  ل وذ  ت قوق  وال  لوو  قمال: )

 (هنه بمقتض ذ البليل اليرعا

م  وبقات عدالت   يعني إص أن  عأدصا  صو يعني: المفل  الني عدالت  ظاهفة  الأهل بقات إولا 

  مفل  عدل ليس بفبتدب 
و
 ليس بااوق و  هو مبتدب  نالأهل عأدصا  ص

ذ
 عد 

ذ
 مفلفا

ذ
 رصا

أس.   حتى  أتي دليل واضح عيى خفوج  عي الإولام  و عي العدالس  و عي الفو

 يا  ل  ا ذوريا ه يقال: )
ي
 مين:ولا   و  التساهل يا تكفيره أو تفسيقه؛ ان

 وألبهما: افت
 
هُ ز  وب  راو الكذف هلى الله تعالى يا الحكم  وهلى المحكو  هليه يا الوصف الذي ن

 (به

يعني:   نس عيى ، و  نس عيى المرأ الني رميت  بال اف  و الافق وهو ليس بكانف و  

 ناوق. 

                                                 
عاتْ عالايْه  ند مسلم زيادة: "، وفي رواية ع ( عن ابن عمر60) ( ومسلم6104) أ خرجه البخاري -1 جا لَّا را

ِ
ا ، وا ا قاالا نا كَما نْ كَا

ِ
 "ا
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 د ي ال ثير مي الأاس وضعف  هار الفمي بالت اير والت
ا رقَّ
و
افيق والتبديع اليوم وللأوف لمممم

عوص ا  مثل بلك  وهنا ملفوس ولعل    مي  و ل ما  كوص عأد ال ثير مي الأاس الن ي    تورو

 ع
ذ
 .يى مواقع التواهل ا جتفاع  هنه لتففوص  ب ثرة وخصوها

ى بالورب والتقوى حاول  ص  بتنب مثل هنه الأحكام بقدر 
و
بارك ، ني    الإنفاص إبا  ّي

 لتلح  اوتخاعت  حتى  أ ي 
ذ
ص  هنا إبا كاص  هلا ل  عيى المرأ المعيو  ل دليل واضح  بعد بلك  لحو

صوا  أواس العلفات وهاروا  مالأحكام  اليوم  كث  ل    قفو
ذ
روا ل نا ليفوا  هلا فموص ف الن ي  صدو

 الأاس باليق   فأس ويففة  بل و، للأوف  قول: البعض  ظيو صاف  وَيَأالُ ر بس الصلابس ا 

أس ب أس  قوي  يشخب الفو   افثل هنه الأنعال   ص ُ قال: و، اصظفوا ما وات ،! هلب ا  الفو

 بأول؛ نلاص كانف  نلاص ناوق  نلاص مبتدب  وماش ي عيى هنه الو يرة    و، خا
ذ
س الأاس  و 

 
ُ
أال بتقوى ، وبّاص  وتعالى   ص ت

ُ
عفَف مأك وخفف  الفنعس وصيل المفا ب عأد  هل العل   

ح ل تاس ، مو ص ُ لتفَس مأك العل  و ص ُ لتفس مأك الأص تقوى و ص ُ لتفَس مأك الصلاحُ ال

س روول ، 
 وللإولام والمفلفيص  عأدئن  أال الف بس الفنيعس   صلى الله عليه وسلمولفأو

أس  هلبٌ ا   بوص بفثل هنه الألقاس  إمامٌ ا  الفو لف الن ي كاصوا  لقو أس ااصظفوا إلى ويرة الفو  لفو

ق  نعنلاص    فى مث لوا ل  ا  بلده  مي   ي جاتت هنه؟ هنه الألقاس لمابا حصلوا عليقا؟ هل لأنو

  ل ي
ذ
وَرَب   ضا  وليس بباال  وبِّ

 كاعلك الااود هنا؟   و،  ل   كلام ا   هل البدب بّقو

أس ويص أس ويفشوص بالفو أسماصظف إلى ويرتق    بده   أاموص بالفو فوص بالفو
و
أس ويُعل  ّوص بالفو

أس  بقنا رنع   ، وبّاص  وتعالى  نفأل ،و خلاق  أس   قوال   الفو أس   نعال   الفو    ص  الفو

نأا  نأا الاتص ما ظ ف منقا وما بخي  و ص  بأو  فزقأا وإ اك  الإخلاك وحفي ا  باب و ص  بأو

ّاس القلوس المفيضس هؤ ت الن ي قد افس ، عيى قلوبق  بالحفد وال نس والمفض ا  م ه

ك  اتصاوو
و
في م    نفأل ، الفلامس والعانيس  هنا المحنور الأول الني  قدم معأا وهو  ص

 .
ذ
 ال نس عيى ، وعيى المحكوم علي    ضا
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  :المحنور الثاني 

 انه  ففي صحيح اسلم ها هبب اللهقال: )
ً
 با ال اني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالا

 النبت 
ي
ر الريجل أخاه فقب باو بها ألبهما"ق صلى الله عليه وسلمهمر رض ت الله هنهما أن

ي
 (ال: "إ ا كف

 للت اير رجع
ذ
ف   وهو ليس  هلا  هنا الني بكفصاه  هنا مي  عظ  مخااف الت اير  يعني: إبا كاو

 ال اف عليك.

 رجع  هليه"  وفيه ها أبي  ري رض ت الله هنه ها النبت ) قال:
ي

ويا روا  : "إن كان كما قال وإلا

 بال: صلى الله عليه وسلم
ً
 لار هليه ر كف"واا وها رجلا

ي
 ( (1)"أو قال: هبو الله  وليس كذل  إلا

 رجع علي  هنا الوهف. 
و
 يعني: قال ل :  ص  كانف  وهو ليس كنلك  حار علي   يعني: إ 

 (وهلى هذا في   قبل الحكم هلى السلم بكفر أو فسق أن  ن ر يا أارياقال: )

   تدرج  حظ الآص كيف  تدرج معك المؤلف رحف  ، وغاف ل  وج 
ذ
زاه ، عي المفلفيص خيرا

ص   معك ا  افيقس إ قاب ح   الت اير  و التافيق  و التبديع عيى المرأ المعيو

قك إلى خخورة هنا الاعل  أ  بعد بلك إبا    حظ كيف  تدروج معك؛ الأمف الأول حاول  ص  أبو

 لنلك امش عيى هنه الرخوات التي وينكفها لك.
ذ
 كأ   هلا

 هذا القول أو الفعل ا :ألبهما  ،: )قال المؤلف رحف
ي
ن  هلى أن وج  ولال  الكتاف أو السي

 (للكفر أو الفسق

أس  صو   يعني: عأدما  فيد  ص  ّ   عيى  رأ ب اف  و بافق  بب  ص  ثن  بأدلس ال تاس والفو

   ول ش يت  اعل  تفتّضف 
ذ
  كانف مثلا

و
هنا الاعل كاف   فيد  ص  ّ   عيى مي وبو ، بأص

   ؟لدليل عيى  صو وبو ، كاف  هل أن  ا  الأدلس الشفعيس  صو مي واسو ، كانفا

                                                 
امْ ياكُنْ  ( بلفظ: "6045(، عند البخاري)61أ خرجه مسلم ) -1 نْ ل ِ

، ا تْ عالايْه  لَّا ارْتادا
ِ
، ا لكُفْر  يه  بِ  لَّا يارْم  ، وا لفُسُوق  جُلًا بِ  جُلٌ را ي را لَّا يارْم 

ا  ل  بُهُ كاذا اح   "صا
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 عأدي دليل (1){}قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
ذ
 إبا

 وفع  

فا وضع  ، وبّاص  وتعالى و صا  أكدت مي بلك مي  
و
 لف   صا مي وضع هنا الح    إص

ذ
إبا

س روول  وإجفاب علفات الإولام  كنلك التافيق   ريد  ص  ح   
خلال رجوع  إلى كتاس ، ووأو

  ناوق  
و
 مي ار  ب كبيرة ول   تب منقا  ص

 عيى  رأ بافق  القاعدة عأدي  صو

 إبص هل الفارق ناوق؟ 

أس ما  دلو عيى بلك؟    ار  ب كبيرة  هل  وجد ا  ال تاس والفو
و
  فيد  ص  ثن   ص

  (2)السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{}ونع  

ه إ ا كان يا العمل لبٌّ اا لبوو الله ال ت     إقااتها
ي
يا  والضابط هنبنا يا الكبيرة أن

   البنيا  فيكون هذا العمل كبيرة

فقس كبيرة  نإبا وفق  رأ ول   تب إلى ، وبّاص  وتعالى ن و ناوق  بقنه القواع  نالفو
ذ
د إبا

  ص الاعل  و القول  و ا عتقاد كاف  و نفوبقنه الضوابط  و 
ذ
ق بقنه الخفيقس  ص   أن َّ بدا س

  و بدعس  أ  صنتقل إلى الرخوة الثاصيس. 

انطباق هذا الحكم هلى القائل العين أو الفاهل العين  ب يث تتم شروط  ال اني:قال: )

ه  وتنتفي الوانع
ي
 (التكفير أو التفسيق يا لق

:  ّتاج  ص  ثن 
ذ
 مي الأاس   و 

ذ
 زيدا

  كافيو  و نفقيو  صو
و
  د نعل ق صو هنا الاعل الني  أن َّ  ص

قفوص بأويات ه  بفيئوص  منقا  هنا الأمف الأول   فيد  ص  تأكد مي هنا الموضوب  ن   مي  بفيات ُ يو

اس  و غير بلك.
و
بَقا كن

َ
 لشبقسو حصل   و ل نبس كن

                                                 
 [66-65ة:]التوب -1
 [38]المائدة: -2
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 نالأمف الأول:  ص  ثن   صو الاعل  و ا -
ذ
.إبا  لقول  و ا عتقاد كافيو

 مي الأاس قد وقع ا  هنا ال اف.  -
ذ
 زيدا

 الأمف الثاني:  ص  ثن   صو

 الأمف الثالث:  ص  تأكد مي  ّقق الشفوط واصتاات الموانع لتلح ل الح   عيى المعيص. -

 بك 
ذ
أيص  بب  ص  كوص عالما ل هنه الأحكام عيى المعيو  نهلو هبأاتذ عيى بلك صصل إلى  صو الني ُ لحو

 بقا  يعل  موجبات الت اير  موجبات التافيق  موجبات 
ذ
الضوابط وبكلو هنه الأمور    جاهلا

ق  نهي قضيس  ِّ
ف  و المافو التبديع  يعل  الشفوط والموانع  ويتّقق مي وقوب المرأ ا  الم او

 ّتاج إلى وغل  وليف  نوض ى كالموجود اليوم  كلو مي هبو ودسو  تصدر لمثل هنه الأحكام 

 رخيرة  المفألس  ّتاج إلى اصضباط   ّتاج إلى  قوى  إلى هلاح ا  المرأ. ال

ك بالنفبس للشفوط والموانع  قد بكفصاها ا  وفحأا عيى صواقض الإولام  و الأا ال لام نيقا هأا

ز عيى هنا الجاصب.
و
  فك
ذ
 واوتوعبأاها إص وات ،  وهأا المؤلف   ضا

  واا أهم اليروط: أنقال رحف  ،: )
ً
 بمخالفته ال ت أوجب  أن  كون كافرا

ً
و أ كون هالا

 
ً
 (فاسقا

 الشفط الأول: العل   وكلو وفط ضده مانع  يعني:  فأع مي الت اير: الج ل.  إبص

 ما المقصود بالعل  والج ل؟ 

 بأصو هنا 
ذ
يعني:  صو المرأ الني وقع ا  ال اف  و وقع ا  الافق  و وقع ا  البدعس  كوص عالما

ف  و نفق  و بدعس  و يعل   ص  مّفم ومع بلك وقع ني   هنا هو الشفط الأول  نإبا الاعل كا

ى ونشأ ا  بيئس بعيدة عي  هل  كاص  ب ل  صو هنا الاعل كاف  ن و معنور بب ل    رأ  فبو

   خلبوص مي الأوليات الفزق والولد وما واب   الآص هل صلى الله عليه وسلمالتوحيد  نشأ وه  يفتغيثوص بالأبي 

أا صّي صثن   صو عبادة غير ،  هنا المرأ وقع
و
ا  ال اف  م  ؟ نع  وقع ا  ال اف؛ لأص
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}واعبدوا الله ولا تشركوا به  (1)}وقضى ربّك ألّا تعبدوا إلّا إيّاه وبالوالدين إحساناً{ كاف

 مي الأاس قد وقع ا  هنا (2)شيئاً{
ذ
 زيدا

  أبتأا  صو عبادة غير ، كاف؛ وفك  و أبتأا  صو
ذ
  إبا

ف وعبَدَ غير ، با وتغاأس ب   و بدعائ   و بالنبح ل   و بالأنر ل ... إلى آخفه  ول أو    يعل  الأم

  قفبس لله وبّاص  وتعالى  وهأا   بدَّ مي زيادة م فس ضع ا 
و
م  ويظيو  ص   مُّفو

و
 صو هنا وفك و ص

ز عليقا:
و
ر يا التعليم) بيص قوويص ورك العل   بعيدة عي ( ن و ا  بيئس بعيدة عي ولم  قصي

التوحيد وعي  هل التوحيد  وم ت  بأمف د أ  ويّاول  ص  تعل  ول ي ليس عأده عل   و ل  

فات بأاتذ عيى 
و
  ص  كوص هنا الأمف  ّتاج إلى وؤال  عأده هنا الأمف مي المفل

ذ
 خخف ببال   هلا

  وما جاته  حد البيئس التي عاش نيقا  وظيو  صو هنا مي التوحيد الني    ّتاج إلى وؤال  
ذ
هلا

  و  خخف عيى بال  هنا الأمف  مثل هنا معنور بب ل ؟ 
ذ
 وقال ل : هنا وفك وهنا حفام   بدا

ل ي لو كاص يعيش بيص  هل التوحيد ويففع مي  قول بأصو هنا وفك و   بوز وعاصد  ما بالى  

  مُعفِّض عي د  عفض عي كلام   واصصفف  ول   بالِّ بالعل  و  بأهل   مثل هنا   يُعنر؛
و
 ي لأص

ف . 
و
 ،  عي تعل

 مي التافي
ذ
 بارك ، ني    ّنروص مي مفألس المبالغس ا  العنر بالج ل  و ّنروص   ضا

ذ
ط نإبا

 ا  بلك  نالأاس اليوم ما بيص إنفاط و افيط. 

لُ  بلك ا  الصو يس الثاصيس مي وفح  عيى " " للبربقاري  مي  راد الزيادة شرح السن وقد نصو

 ليخلع عليقا هأاك. ن

 نقول المؤلف: )
ً
 أو فاسقا

ً
 بمخالفته ال ت أوجب  أن  كون كافرا

ً
  (أن  كون هالا

 يعل   صو وبو ، كاف  يعل   ص النبح لغير ، وفك؛ مثل هنا إبا نعل   كوص 
ذ
د قيعني: مثلا

م  و كاف.    مُّفو
و
 هو عال  بأص

ذ
 نعل ويئا

                                                 
 [ 23]الَّإسراء:-1
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 :تن يه اهم

 مي الشباس  دصدص:   بدو مي إقامس بالنفبس لفبو ، صنبو 
ذ
  عيى هنا الموضوب   وفع كثيرا

  هنا القول ا  
ذ
ف  لعل   كوص جاهلا

و
د حالحجس عيى مي يفبو ، وبّاص  وتعالى    بدو  ص تعل

با   هو ج ل  هل هأاك عيى وج  الأرض  رأ  ب ل  صو الواجب تعظي  ، وبّاص  وتعالى؟ 

  كفا قال الشيخ ابي عثيفيص رحف  ،؛ قال: "هل هنا الش يت موجود؟ لي
ذ
هذا فرض س موجودا

فا هو موجود ا  بهأك نقط  وهنا الحقو     بد عالمذهني
و
 "  يعني غير موجود عيى الأرض إص

ذ
ا

ال     وجد  حد  ب ل  صو الواجب هو  فا هو قد خفج مي بعض الج و
و
 قول بقنا ال لام  إص

م    بوز  نلا ُ قال مثل هنا  قد يُعنر بأعتعظي  ، وبّاص  وتعالى و صو  نار  وبو ، مُّفو

  خفى ل ي الج ل  . 

  ّنروص مي هنا القول  هنا خخأ  ووت 
ذ
 مف آخف: ليس مي موانع الت اير ووت التربيس    ضا

س مي بعض الأناضل؛ لأصو هنا القول مخالف لحد ث الأبي 
و
 مي   ايره  هنه زل

ذ
التربيس ليس مانعا

ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو لواضح والصفيح ا  بلك: "ا صلى الله عليه وسلم

هل لليقودي  و الأصفاني  و المجوس ي عنرٌ إبا بلغ  ص  بقى عيى صصفاصيت  ومبوويت  (1) "يمجّسانه

س  ل  با ااق  هل العل   إبا بلغت  الحجو
ذ
ى عيى بلك؟ ليس عنرا وبقي عيى ما  ويقود ت  كوص  قد  فبو

 ووت التربيس ليس بعنر  و،  عل . 
ذ
 هو علي  نلا عنر ل   إبا

 أ   نكف المؤلف الدليل عيى العنر بالج ل؛ نقال رحف  ،:

دَى وَيَتَّبعِْ غَيَْْ سَبيِلِ الُْْؤْمِنيََِّ نُوَ لقوله تعالى) َ لَهُ الُْْ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيََّّ لِّهِ مَا تَوَلََّّ }وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

 ((2){ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْا  

                                                 
 ( عن أ بي هريرة2658) (، ومسلم1358) أ خرجه البخاري -1
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َ لَهُ الْْدَُى{ حظ قول :   متى ويُصيى ج أ ؟ مي بعد ما  بيص ل  ال دى    إبص}من بَعْدِ مَا تَبَيَّن

 وليس قبل بلك.

ءٍ عَليِمٌ }وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِضِلَّ قَوْما  بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّ وقوله: قال: ) مْ مَا يَتَّقُونَ إنَِّ اللَََّّ بكُِلِّ شََْ َ لَُْ ى يُبَيَِّّ

يِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ مِنْ وَلٍِِّ وَلا نَصِيٍْ  مََوَاتِ وَالأرَْضِ يُُْ  ((1){إنَِّ اللَََّّ لَهُ مُلْكُ السَّ

 وص.نلا بدو مي بياص ما  تق  ي: بعد ال دا س وليس قبل بلك  

َ لَْمُْ مَا يَتنقُونَ{ حظ هأا قول :   بعد ال دا س  بعد  ص  ونق   ، وبّاص  وتعالى  }حَتنى يُبَيَّن
ذ
إبا

 
ذ
ن   عي الحقو حتى  بيص ل   ما  تقوص  هنا هو الشاهد  إبا    و   ّفو

و
   ويقديق   ما كاص ليضل

 بعد البياص.
و
  ّصل العقوبس مي ، إ 

ن أهل العلم: لا  كفر جالب الفرائض إ ا كان لب ث ههب بإسلا  ل ذ  بي  ولهذا قال قال: )

 (له

 عيى بلك:  ص مي كاص حد ث ع د بإولام  و ا  قفيس صائيس بعيدة عي الع 
ذ
ل  بكفَ العلفاتُ مثا 

     تعجبوا  اليوم  وجد بعض القفى الأائيس البعيدة عي د ار الإولا 
ذ
م وقال: الرفف ليس حفاما

ق    يعلفوص  صو الرفف حفام  نيقول لك: الرفف يُشفس    بأس مي ه  م فلفوص ا  الأهل ول نو

  لك 
ذ
وا عيى الج ل  جيل بعد جيل  خصوها ا  بلك؛ لأص العل  ل   بلغ      يعلفوص   فبو

 عيى القضات عيى 
ذ
 ود دا

ذ
الدول التي كاص   ّ  ح   ا  ّاد الفونيتي الني حفك حفها

بلاد   ّتاجوص إلى دعوة  كنلك القفى التي ا  إنفيقيا  ّتاجوص إلى دعوة  الإولام ا   لك ال

 مي كاص حد ث ع د 
ذ
 ّتاجوص إلى نشاط  هؤ ت  ّتاجوص إلى إ صال العل  الصحيح ل    إبا

؛  ص فها نقال:    وجد  بإولام وجحد نفيضس مي الافائض  نفيضس الصلاة  و الصيام  و الحجو

 ل أو  حد ث ع د بإولام    يعفف ما هو الإولام   هلاة و  هيام و  حجو 
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  و كاص ا  قفيس صائيس بعيدة عي الإولام ول   بلغ   صو الافيضس واجبس نفثل هنا يعتبر معنور 
ذ
ا

 عأد  هل الإولام وهنا مقفر ا  كتبق  ب ثرة.

ذل  واا الوانع أن  قع اا  وج  الكفر أو الفسق بغير إراوة انه ولقال المؤلف رحف  ،: )

 (صور:

فا وقع مأ  إمو 
و
ا معنى بغير إرادة مأ : يعني:  ص  اعل الاعل  و  قول القول وهو    فيده وإص

 بالإكفاه  و بالرخأ. 

 وضده مانع؛ نالمانع هأا عدم
و
 ضده وفط  وما مي وفط إ 

و
القصد  لأصأا قلأا ما مي مانع إ 

 الشفط: هو قصد الاعل  و القول  ما الني  بعل  غير قاهد؟ 
ذ
 للاعل  و القول  إبا

 الإكفاه والرخأ مي موانع الت اير؛ لأصو ناعل بلك بالرخأ  و ب
ذ
ا الإكفاه  و الرخأ  إبا ه الإكفاإمو

 للقول  و الاعل. 
ذ
 معنور  نتفمى هنه موانع  وفا   ص  كوص قاهدا

 :تن يه

خخأ  قع مي البعض  نيقع بقول المفجئس وهو   يشعف  صقول: الشفط:  ص  قصد   صب  هأا عيى

الاعل  و القول  و  صقول: يشترط قصد ال اف   حظ! الافق كبير  قصد الاعل  و القول 

وتأتي علي   مثلس مي كلام الشيخ رحف  ،  ل ي  ص  قول     اف حتى  قصد ال اف؛ هنا 

لا نئس  قولوص: الإ فاص ا  القلب نقط  الأعفال ليف  داخلس ا  الإ فاص قول المفجئس؛ لأصو المفج

  كا
و
بدو :   ف ل ي ال اف ا  القلب؛ لنلك  قول علاقس ل ا بال اف  نلا ُ قال ا  الاعل هو صاف  بأص

 ال اف  كوص ا  القلب  هنا ق
ذ
ول  ص  قصد ال اف ا  قلب  حتى   اف؛ لأصو الإ فاص ا  القلب  إبا

 . المفجئس

 مي 
ذ
أس:    عأده  الاعل صاف  كاف؛ لأصو الأعفال مي الإ فاص والأعفال   ضا  ما  هل الفو

  نالعفل صاف  
ذ
 تفمى كافا

ذ
 ه    ضا

ذ
ال اف  الأعفال مي الإ فاص  ي داخلس ا  الإ فاص   با

أس  كافي  كأص تسجد للصأ   السجود للصأ  هنا كاف  الاعل صاف  كاف  هنا عأد  هل الفو



 

     [274] 

 

 اعس  المفجئس عأده  هنا الاعل ليس ب اف ول أ  دليلٌ عيى ال اف نقط. والجف

الم   ا  القضيس الآص  ص  ا  :  صو الشفط هو قصد الاعل  و القول وليس الشفط هو قصد 

  نعل الاعل ال افي و ّقق  ني  الشفوط واصتا  الموانع ن و كانف ما عليأا مي
و
 ال اف  بفا  ص

الح   عيى الظاهف وصاس الاعل كافٌ  مي ن   هنا الحفد لله  ومي  قلب  ومابا ني   صّي لأا

أس والجفاعس اعتقاد وقول وعفل  وال اف  كوص  ل   ا فُ ؛ نليا    صو الإ فاص عأد  هل الفو

 با عتقاد والقول والعفل  هنا الم   ا  الموضوب الآص.

ة انه الكفر أو الفسق بغير إراوواا الوانع أن  قع اا  وج  صفجع إلى موضوعأا: قال المؤلف: ) 

يعني:  اعل المرأ الاعل ال افي  و  قول القول ال افي ل أو     فيد قول   ( ولذل  صور 

ا بالإكفاه  و بالرخأ.   و   فيد نعل   وقع مأ  إمو

 به  فلا  كفر لينئذ لقوله قال: )
ً
ه هلى  ل  فيفعله لباعا الإكراه لا اطمئنانا انها: أن ُ كري

}من كفر باللَّ من بعد إيمَنه إلاا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمَن ولكن من شرح بالكفر صدرا   تعالى:

 ((1){فعليهم غضبٌ من اللَّ ولْم عذاب عظيم

: اسجد للصأ   و  قخعُ رقبتك الآص و صا واقف  إبص
ذ
  ُ قال ل  مثلا

ذ
مي  اعل الاعل م فَها

بي  مامك  نيسجد للصأ   هنا معنور     اف بقنا   - و  قخع رقبتك صلى الله عليه وسلمالاعل   و وُبَّ الأو

؛ -كاف صلى الله عليه وسلم ووَبو الأبي  ا  قخع رقبت ؛ نل  رخصس ا  بلك و    اف إص وَبو
ذ
  ويكوص باك جادا

ه:    م فو
و
ح مي الني يشف   }إلّا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا{لأص

؟ مي نعل  م
ذ
ل هنا قد انشفح هدره بال اف لقول  و الاعكفاه وهو مفيد لإي غير بال اف هدرا

   نكف اوف  أوااف
و
س  و وبو الدو ي   خفج ا مي نف  كأص ص ب   ليس عأده مشكلس مع وبو الفو

 مع بكفه 
ذ
 و ش يت مي هنا القبيل  كأص   اعل  ويات مباحس   إوكال نيقا  مخفئص مف اح جدا

س  مابا  فيد  كثر مي ه نا ل نه الكلفات  بل و،  عفف البعض  قول:    ر اح  حتى  وبو الفو

 انشفاح هدر بال اف نفأل ، الفلامس والعانيس. 
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 (ل   فلا  بري اا  قولُ ليبة فرح أو لزن أو خوف أو ن و  أن يُغلق هليه فكره وانهاقال: )

 نيكوص قد نعل الاعل وهو غير مفيد ل .
ذ
 الصورة الأولى التي بكفها:  ص  كوص م فها

يعني:  ا يره  غلق علي    يفتخيع  ص يفتعفل عقل  ا  هنا  ر:  ص يُغلق علي  ن فه ومي الصو 

ة نفح  و    نلا  دري ما  قول لشدو
ذ
  و  قع مأ  الاعل خخأ

ذ
الموقف  نتخفج مأ  الألااظ خخأ

 يو ونب مي الأوباس  ل يو الم    صو ن فه قد  غلق علي  و  يعفف ما الني  حزص  و خوف  و

    ن نا غير قاهد ل نا القول. خفج مي نف

 والمثال ا  الحد ث: 

ووليليه اا ث   يا صحيح اسلم ها أنس با اال  رض ت الله هنه قال: قال قال المؤلف: )

 بتوت  هببه لين  توف إليه اا ألبكم كان هلى راللته بأرض : صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ً
"لله أشبي فرلا

ها قب أيس فلاة فانفلت  انه وهليها طعااه وشرابه فأيِس  ان
ي
ها فأتى شجرة  فاضط ع يا ظل

ة الفرح:  اا راللته فبينما هو كذل  إ ا هو بها قائم  هنبه فأخذ بخطااها ثم قال اا شبي

ة الفرح"  ((1)اللهم أن  هببي وأنا رتي   أخطأ اا شبي

ك  قلبَ  ل ي لمابا خفج هنا مأ ؟   قال: الل    ص  عبدي و صا ربو

ة الافح الن  مي ودو
ذ
ي  هاب  نأغلق علي  ن فه نخفج  اللاظس بقنه الخفيقس  ن ل خفج خخأ

س كفا جات ا  الحد ث عي    مخخئ  والرخأ مفنوب عي هنه الأمو
و
  اف بنلك؟        اف  لأص

 .صلى الله عليه وسلمالأبي 

( "ا موع 12  ج 180قال شيخ الإسلا  ابا تيميه رلمه الله )ص ) :قال المؤلف رحف  ،

ا الفتاوى" لابا قاسم:   اا اجتهب اا أاي  ا مب "وأاي
ي
وقصب  صلى الله عليه وسلمالتكفير  فالصواف: أن

 الرسول 
ي
الحقي فأخطأ لم  كفر  بل يُغفر له خطؤه  واا تبين له اا جاو به الرسول  فياق

ر يا طل   ص 
 
بع هواه وق

 
اا بعب اا تبين له الهبى واتبع  ير س يل الؤانين  فهو كافر  واا ات
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حُ هلى الحقي وتشلم بلا هلم فهو هاصٍ اذن  رْج 
 
  وقب  كون له لسنات ت

ً
  ثم قب  كون فاسقا

 (سيئاته" أ.هو

هنا بيأ  وبيص ، وبّاص  وتعالى  قد  كوص ل  حفأات  فجح عيى ويئا   ل ي صّي ا  الدصيا  

أس والجفاعس المقفرة والمجفع  صأظف إلى الرخأ الني وقع ني   نإص خالف ا  عقيدة  هل الفو

  عليقا  و خالف  دلس ال
و
شفب المح فس  ن نا صّ   علي  بظاهف ما ظ ف لأا مي حال ؛ إب  ص

  خالف  دلس مّ فس واضحس 
و
؛ لأص بوقوع  ا  هنه البدعس  ظ ف لأا ضلال  واصّفان  عي الحقو

وهفيّس  بل وخالف إجفاب الفلف رض ي ، عنق   نأّي صّ   علي  بفا ظ ف لأا مي حال   

ا صّي ا  الدصيا صّ   عيى الأاس  أ  بعد بلك ما ا  قلب  بيأ  وبيص فا ب، وبّاص  وتعالى   مو

رها الإمام  ظ ف لأا مي حال   كفا قال ا عفف بي الرخاس رض ي ، عأ  قاعدة صايفس  وقفو

اعل ":  صو الح   عيى الأاس  كوص بأاتذ عيى الظاهف كفا كاص  اا الشانع  رحف  ، ا  كتاب  "

    عليق  بفا ظ ف لأا مي حال  . مع المأانقيص  نأّ صلى الله عليه وسلمالأبي 

 ( اا المجموع الذكور يا كلا  له: 3  ج 229وقال يا )ص قال: )
ً
ي وائما

ي
 واا -"هذا اع أن

 ها أن ُ نس  اعين إلى تكفير وتفسيق  -جالسنت يعلم  ل  انت
ً
ي اا أه م الناس نهيا

ي
أن

ه قب قاا  هليه الحجي  الرسالي  ال ت
ي
 إ ا هُلم أن

ي
  واعصي   إلا

ً
 تارة اا خالفها كان كافرا

 أخرى 
ً
 أخرى وهاصيا

ً
 (وفاسقا

 ا عأده بابقا واحد؟  
و
 لمابا نفوق بيص الافق والمعصيس وكل

و
 يعني بالافق: نفق البدعس  وإ 

 الله قب  فر لهذه اااي  خطأها  و ل  يعمي الخطأ يا السائل اقال: )
ي
ي أقرر: أن

ي
  لخبر وإن

لف  تنا هون يا ك ير اا هذه السائل ولم ييهبالقولي   والسائل العملي     واا ال السي

 او كر أا ل  ثم قال: ألب انهم هلى ألب لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصي " 
ي
ا "وكن  أبين أن

 لقي  لكا 
ً
قل ها السلف واائم  اا إطلاق القول بتكفير اا  قول كذا وكذا فهو أ ضا

ُ
ن

 (    التفريق بين الإطلاق والتعيين"

 ا
ذ
ص  رصا ك   تعيو لإالاق:  ص  قول: مي نعل كنا ن و كانف ومي نعل كنا ن و ناوق  ل أو
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  نلا بدو  ص  تّقق عأدئن الشفوط و نتاي 
ذ
  إبا  ردت  ص  قول زيد كانف وعففو كانف مثلا

ذ
معيأا

ا الإالاق بشكل عام  ص  قول مي وبو ، ن و كانف  مي سجد لصأ  ن و كانف؛ هنا  الموانع   مو

  هنا الأمف ني   ووع مي التلح ل عيى المعيص  التلح ل 
ذ
 معيأا

ذ
إالاق عام   ص  ما بكفت  رصا

لف رض ي ،   ني  مي  ّقق الشفوط واصتاات الموانع  ل يو المعفوف عي الفو
ص   بدو عيى المعيو

ق   خلقوص علي  التبديع عيى  قل الأحوال  وربو  فا عنق   صو مي خالف  دلس الشفب المح فس  نو

فا  كوص بدعت  هنه نفقيس عيى حفب المفألس وعيى حفب   كوص بدعت  هنه كافيس وربو

 المرأ  و  بدو مي  ّقق الشفوط واصتاات الموانع.

 لا ق إلى أن قال:قال المؤلف: )
ً
ه وإن كان القول تكذ با

ي
اله "والتكفير هو اا الوهيب؛ فإن

أو نيأ بباو   بعيبة  وا ل هذا لا    لكا قب  كون الريجل لب ث ههب بإسلا صلى الله عليه وسلمالرسول 

 كفر بجحب اا  جحبه ل ذ تقو  هليه الحجي   وقب  كون الريجل لم يسمع تل  النصوص أو 

.
ً
 سمعها ولم ت    هنبه أو هارضها هنبه اعارض آخر أوج  تأويلها وإن كان اخطئا

 أ كر الحب ث الذي يا الصحي ين يا الريجل الذي قال: "إ ا أنا
ً
 فألرقو  وكن  وائما

ي
ني  ا 

 اا مي وني يا الي  ثم اسحقوني  ثم  ر 
ً
به ألبا

ي
 اا هذ

ً
ا ليعذبنت هذابا

ي
  فوالله لئن قبر الله هل

 ."(1)العالين  ففعلوا به  ل   فقال الله: اا لمل  هلى اا فعل ؟ قال: خييت   فغفر له

ه لا يُ 
ي
ِي   بل اهتقب أن

ري
ُ
 يا قبرة الله ويا إهاوته إ ا  

تفاق ر باعاو  وهذا كففهذا رجلٌ ش ي

  خاف الله أن يعاقبه  فغفر له بذ
ً
 لا يعلم  ل   وكان اؤانا

ً
 ل  السلمين  لكا كان جاهلا

لُ اا أهل الاجتهاو الحريص هلى اتابع  الرسول  ِ
 (.هوأأولى بالغفرة اا ا ل هذا"  صلى الله عليه وسلموالتأوي

 ا  قدرة ،؟ 
ذ
 لمابا كاص قول الفجل هنا وكا

  قال: لئص قدر 
و
فا    قدر.لأص فا  قدر وربو  ، عي و  وهنا وكو ا  قدرة ،  يعني: ربو
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 وبهذا هُلم الفرق بين القول والقائل  وتين الفعل والفاهل  فليس كلي قول أو فعلقال: )

 ُ  كم هلى قائله أو فاهله بذل   قال شيخ الإسلا  ابا تيميه رلمه
ً
 أو كفرا

ً
 الله  كون فسقا

 الفتاوى":  ( "ا موع35  ج 165)ص 

  ط
ً
ن  والإجماع ُ قال ها كفر قولا  القال  ال ت ها كفر بالكتاف والسي

ي
ا لق كم"وأصل  ل : أن

  هلى  ل  البلائل اليرهي 
ي
 (ول

  طلق 
ً
ص ب   رأ معيص.  قولا  يعني:   يُعيو

 قال: )
ي
اة ها الله ورسوله  ليس  ل  اما   كم فيه الن

 
 الإ مان اا االشا  التلق

ي
 اسفإن

ه 
ي
ه كافر ل ذ      يا لق

ي
ب نونهم وأهوائهم  ولا     أن   كم يا كلي شخص قال  ل  بأن

تا للال لقرف ههبه بالإسلا   الخمر أو الري
ي
   شروط التكفير وتنتفي اوانعه  ا ل اا قال: إن

ه ا
ي
ه اا القرآن ولا أن

ي
 أنكره ولم يعتقب أن

ً
 و ثا ألاأو لنيوئه يا باو   بعيبة  أو سمع كلااا

 النبت صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ي
لف  نكر أشياو ل ذ      هنبه أن  قالها". صلى الله عليه وسلم  كما كان بعض السي

 هؤلاو لا  كفرون ل ذ تقو  هليهم الحجي  بالرسال   كما قال الله تعالى:  إلى أن قال: 
ي
"فإن

سُلِ{ ةٌ بَعْدَ الرُّ اي  ها الخطأ والنسيان" وقب هفا الله لهذه اا  (1)}لئَِلاا يَكُونَ للِنَّاسِ عَلََ اللََِّّ حُجَّ

 أ.هو كلااه. 

  ولا  لز  اا  ل  أن  كون 
ً
 أو فسقا

ً
 القال  أو الفعل  قب تكون كفرا

ي
بها  لقائماوبهذا هُلم أن

ا لانتفاو شرط التكفير أو التفسيق أو وجوو اانع شرعا  منع انه   إاي
ً
 أو فاسقا

ً
 (كافرا

ار ا  الدصيا   ي:  رأٌ ما  ظ ف الإولام ل ي مي اصتفب إلى غير الإولام  عخي  حكام ال او  

 ن و كانف ويعخى  حكام الكانف ا  الدصيا.

مه واا تبي  ( قال:
ي
 لاهتقاوٍ كان يعتقبه أو اتبوع كان يُع 

ً
ن له الحقي فأصري هلى اخالفته تبعا

ه يست ق اا تقتضيه تل  المخالف  اا كفر أو فسوق  فعلى الؤاا 
ي
أو ونيا كان  ؤثِرها؛ فإن
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  رسوله  أن
ي
 له يستض تو صلى الله عليه وسلم بنت اعتقبه وهمله هلى كتاف الله تعالى وسن

ً
  في علهما إاااا

  ل  هو الصراط الستقيم الذي أار الله تعالى به يا 
ي
بنورهما ويسير هلى انهاجهما؛ فإن

قَ قوله:  بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلا تَتَّبعُِوا السُّ اطيِ مُسْتَقِيمَ  فَاتَّ اكُمْ بهِِ }وَأَنَّ هَذَا صَِِ  بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ

كُمْ تَتَّقُونَ{  . (1)لَعَلَّ

ولي ذر اا يسلكه بعض الناس اا كونه  بنت اعتقبه أو همله هلى اذه  اعين  فإ ا رأى 

ن  هلى خلافه لاول صرف هذه النصوص إلى اا  وافق  ل  الذه   نصوص الكتاف والسي

ف   في عل ا ِ
  هلى وجوه اتعسي

ً
 لا تابعا

ً
ن  تابعين لا اتبوهين  واا سواهما إاااا لكتاف والسي

وهذه طريق اا طرق أصحاف الهوى  لا أتباع الهبى  وقب   ي الله هذه الطريق يا قوله: 

مََوَاتُ وَالأرَْضُ وَمَنْ فيِهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بذِِ  قُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ بَعَ الَْْ كْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ }وَلَوِ اتَّ

 .(2)ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ{

ة افتقاره إلى  
والناظر يا اسال  الناس يا هذا الباف  رى العج  العجاف  ويعرف شبي

ه يا سؤال الهبا   وال بات هلى الحقي  والاستعا ة اا الضلال والان راف  . اللجوو إلى رتي

 ب
ً
ه  هو لريٌّ أن واا سأل الله تعالى بصبق وافتقار إليه هالا ه هنه وافتقاره هو إلى رتي غنذ رتي

ه   قول الله تعالى: 
 
ل
ْ
}وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِِّّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ يست ي  الله تعالى له سُؤ

هُمْ يَرْشُدُونَ{ اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِِ وَلْيُؤْمِنُوا بِِ لَعَلَّ  . (3)الدَّ

 واجتنبه  وأن 
ً
 واتبعه  ورأى الباطل باطلا

ً
ا
ي
فنسأل الله تعالى أن   علنا اما رأى الحقي لق

  علنا هباة اهتب ا  وصلحاو اصلحين  وأن لا  زيغ قلوتنا بعب إ  هبانا  ويه ي لنا انه 

ه هو الوهاف  والحمب لله رفي العالين الذي بنعمته تتم الصالحات  والصلاة 
ي
رلم  إن
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هم  وهلى آله والسلا   هلى نبت الريلم  وهاوي اااي  إلى صراط العزيز الحميب بإ ن ربي

 .وأصحابه واا تبعهم بإلسان إلى  و  البي ا

بقلم اؤلفه الفقير إلى الله: ا مب  .هو 1404تم يا اليو  الخااس هير اا شهر شوال سن  

 (.الصالح الع يمين

. رحف  ، وغاف ل  وجزاه ، عي المفلفيص خي
ذ
 را

ي  حنر كلو التّن ف مي التقليد الأعمى 
و
هنا خلاهس ما بكفه المؤلف ا  هنا ال تاس  وإن

لايس  عوص الفو أس ويدو عوص الفو والتعصب للأ راك نللأوف و، بعض الخلبس مي الن ي  دو

ر ويُبدل ا    واضحس هار  تعصب ل  ويّاول  ص يُغيو
ذ
عأدما خالف ويخ   دلس مّ فس وصصوها

ا إلي  راجعوص  و يو الأدلس ا
و
ا لله وإص

و
لشفعيس مي  جل  ص ُ خفج قول ويخ  هو الصواس  وإص

لايس ن و ولاي  نفأل ، الفلامس والعانيس.  عى  ليس كلو مي ادعى الفو دو
ُ
 ولايس هنه التي  

صوهي   بتقوى ، وبّاص  وتعالى و ص تفتعفلوا هنا العل  ا  نشفه وا  إخلاك العفل لله 

س روول ، وبّاص  وت
    صّي ا  زمي كثرت ني  الاتص والأاس اصلى الله عليه وسلمعالى  والعفل ب تاس ، ووأو

حاجس إلى مي يعلف    مف د نق   نأخلصوا ا  بلك لله وبّاص  وتعالى وابتعدوا عي  مفاض 

اوس والتصدر ومي الحفد وال نس والغلو الني  ّصل عأد كثير مي  الأاوس مي حبو الفيو

 البس العل   

فأا العل  الأانع و ص  بعلأا هنفأل ،
و
داة  وبّاص  وتعالى  ص  فزقأا وإ اك  التقوى و ص يُعل

 .م تد ي  والحفد لله رسو العالميص

 أن  نستغفرك ونتوف إلي  أنسب ان  اللهم وت مبك أشهب 
ي

 .لا إله إلا

. 


